
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

أصالة محورية الإنسان 
 .بالتنمية!

 خطورة ترك تنمية الإنسان!
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 محتوى العدد

PG. 1 
 !تنمية الإنسان

نسان معني بالتنمية لا شك ن ألاإ
 
ولًا وبالذأت أ

 
غلب ألمدأرس في ألمجتمع أ

 
غلب ألاتجاهات في ألعالم وأ

 
ن أ

 
لا أ ، أإ

نوأع ألتنمية ألتي  تألبشري توجه
 
نسان "أقتصادياً"، و"تقنياً"، و"صحياً"، و"عقارياً"، وغيرها من أ لى تنمية ألاإ أإ

نسانتصب كلها في "ألتنمية ألمادية" نتاجية" للإ  .، وهي لا تتجاوز "ألتنمية ألاإ

ن ألو
 
لا أ لى ألاهتمام بهذه ألتنمية ألمادية هو: "حب ألكمال" ، أإ نسان أإ رغم مساعيها بشرية بألدوأعي ألتي تدعو ألاإ

لى ألكمال ألمادي  ثير ألجانبي" له، وتح طامحة في تجاوز ألجميلة، وألجادة، وألمنهكة في ألوصول أإ
 
 قيق"ألتا

ي
 
نها  منغصات ةألحلم ألحضاري من غير أ

 
ن أ

 
لا أ ليه من ألتقدم ألمادي عبر ألسنين، أإ لام، وبرغم ما تصل أإ

 
ولا أ

 هدم كل ما بنته، وتعود من ألصفر لبناء ألبنى ألتحتية!.لملكات تخروجها عن "ألاعتدأل" ل اظوبلح

نسان  مس، فالاإ
 
نسان عنصرأً من وأليوم لا يختلف عن ألا نوأعها، وغدأ ألاإ

 
شكالها وأ

 
ماض في  ألتنمية ألمادية بكل أ

ليس هو يتكون من ألمادة لكن تلكم ألعناصر ألمادية، و
 
نسان كذلك؟!، أ صبح يُتعامل معه كمادة، فهل ألاإ

 
أ

ن ظهرت وبرزت في عالم  شياء ليست مادية وأإ
 
مادة أل)ألبدن(، ومن "ألروح"، و"ألنفس"، و"ألعقل"، فهذه ألا

و ألتغاض
 
نسان؟!، وهل ألاهتمام بالبدن، وألغفلة أ عن  يبوجه من ألوجوه، فلم ألغياب عن غير ألبدن في ألاإ
ثير ألتغاضي عن

 
عنوي لمأألجانب  "ألروح" و"ألعقل"، و"ألنفس" يحقق ألتنمية ألبشرية؟!، وكيف؟!!، وما تا

نسان في عالم ألتنمية  نتاجية؟!.للإ  على ألتنمية ألمادية؟!، وعلى ألاإ

 تنمية الإنسان!
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 .معنى التنمية-
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 ترك تنمية الإنسان! خطورة
ن كل ألبناء ألمادي

 
لى تحقيقه يتفق ألجميع على أ في  ألذي يسعى ألبشر أإ

لى ألتفكير ألجاد في  مر ألذي يدعو أإ
 
نسان نفسه، ألا معرض ألخطر من ألاإ

سباب نجاح 
 
 .(ألتنمية ألشاملة)أ

مامنا، وهو: 
 
ن ألجوأب ماثلٌ أ مل وألتفكير ألحاد، فاإ

 
لى ألـتا مر أإ

 
ولا يحتاج ألا

لى ألتنمية بلحاظ أقتصاده وصحت نسان محتاج أإ ن ألاإ
 
نه صحيح أ وسكنه  هأإ
ن هذه ألجانب من ألتنمية غير كاف في بناء ألدول وتوأصله و

 
لا أ شبكاته أإ

و متوس
 
ووألمؤسسات سوأء كانت صغير أ

 
و كبيرة، وسوأء كانت لقرية أ

 
 طة أ

ن نجاح صناعة ألتنمية وكذأ نجاح أستدأمتها ل
 
و كبرت، لا

 
مدينة صغرت أ

نسان" لا غيره.  يعتمد على "ألاإ

دركت ألحضارأت 
 
ن ومن هنا أ

 
وج تقدمها ألمدني أ

 
لى أ ألسابقة وألتي وصلت أإ

ساسي لنجاحها، وهذأ ألركن ليس 
 
لى ركن أ كل مجالات ألتنمية ستظل تفتقر أإ

دأرة نفسه وذأته"  نسان في "أإ نسان" دأخلياً، فما لم ينجح ألاإ لا "تنمية ألاإ أإ
ن كل شيء مهدد بالفساد وألدمار وألزوأل.  فاإ

لى ضرورة  نسان ألتومن هنا أقتضى ألحال أإ عرفة ما بذأته، ومركيز على هذأ ألاإ
فرأط  لى ألاإ لى ألخروج عن ألاعتدأل وألوسطية، وألدخول أإ يؤدي به أإ
يجابية فيه، وألبحث عن ألموأنع ألتي تمنعه  وألتفريط، وألعمل على تعزيز ألاإ

  من ألثبات على صرأط ألاستقامة.

 

 {9}الشمس/ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا

 {10}الشمس/ خَابَ مَن دَسَّاهَاوَقَدْ 
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 !أصالة محورية الإنسان بالتنمية
لى من ألملحظ عندما تذكر ألجملة "أل نتاجية"تنمية ألبشرية" ينصرف ألذهن أإ مل في هذه ألجملة با بالمعنى ألمتقدم، ولكن "ألتنمية ألاإ

 
لتا

ليه ألذهن هو في ألحقيقة  ن ما ينصرف أإ
 
لى ""ألتنمية ألمادية"سنجد أ ولًا وبالذأت هو أإ

 
ليه أ ن ينصرف أإ

 
نمية ذأت ت، في حين ما ينبغي أ

نسان ما عن -بدنتنمية أل- "ألبدن"، -روحتنمية أل–، "ألروح" -تنمية ألنفس–، "ألنفس" -تنمية ألعقل–"، وألتي تتكون من "ألعقل" ألاإ
 
، وأ

نسان وألتي تشمل كل  وألانتاجية ألتنمية ألمادية نما هي مطلوبة في مرتبة لاحقةمجالات ألللإ  .ألحياتية أإ

و  ولكن كيفما كان ..
 
نه هو من يقوم بالتنمية، وهو من ينمي ويزكي موأرد وطنه أ

 
نسان" نفسه، لا صل ألذي ينبغي ألتركيز عليه هو "ألاإ

 
ن ألا فاإ

نما ما ينبغي أن يتوجه ألتفكير وألجهود مؤسسته،
 
ولًا وبالذ وهو من يضعها في موأضع خطر ألفساد وألزوأل، ولهذأ نرى أ

 
ليه أ أت هو ألعناصر أإ

ربع على حد س
 
يجابي على ألتنمية في سائر شؤون ألحياة على ألاطلق.وأء، وبنألا ثير أإ

 
فرأط فيه ولا تفريط لما له من تا  حو معتدل لا أإ

نسان كعنصر من ع لى ألاإ نتاجية فقط من دون ملناصر ألمادة ألذي يعندما تهتم ألمؤسسات بالنظر أإ جل ألزيادة ألاإ
 
لى ألتنمية لا حظة حتاج أإ

دأرية، وضعف ما يحويه من ألروح وألعق نسانية في كـثير من ألدوأئر ألاإ بدأً، ولهذأ نجد أنعدأم ألاإ
 
ملها لن يحققها أ

 
ن ألنتائج ألتي يا ل وألنفس فاإ

لى ضرورة ألترك خلقية، ومن هنا يتجه ألبحث أإ
 
ساسية، وهو ألمحقق لــ"ألمعاملة ألا

 
نسان" تركيزأً أ  ."تدأمةألتنمية ألمسيز على "ألاإ
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 التنمية معنى
ننا نختار تعريف بمجموعة من ألتعاريف ويعرف أصطلحاً 

 
لا أ أإ

مم ألمتحدة عام 
 
م وهو: ألعمليات ألتي بمقتضاها 6591هيئة ألا

حوأل
 
هالي وألحكومة بتحسين ألا

 
 توجه ألجهود لكل من ألا

ألاقتصادية وألاجتماعية وألثقافية في ألمجتمعات ألمحلية 
سهام في تقدمها  مم وألاإ

 
لمساعدتها على ألاندماج في حياة ألا

فض
 
، ويمكن أستخلص ل ما يمكن"، )ألتنمية: ويكيبيديا(با

ن ألتنمية ألتعريف
 
نتاجية للفرد مما ذكر با : رفع مستوى ألاإ

ج
 
 ل عيش رغيد.وللمجتمع في كافة ألمجالات ألحياتية لا

نسان  ولكن ألذي يلحظ على تلكم ألتعاريف: غياب تنمية ذأت ألاإ
ن كان هناكونفسه وقوأها،  لى  وأإ نه لا يرتقي أإ

 
لا أ بعض ألاهتمام أإ

مستوى "ألاحتياج ألذأتي" لهذه ألذأت، ولازم هذأ هو عدم ألقدرة 
 على فهم ألعلقة بين ألوأقع ألمعاش وبين هذه ألنفس.

فيدت 
 
ن معنى ألتنمية كما أ من قبل ألمرأكز وألحقيقة هي أإ

نه 
 
لا أ نسان وذأته من جهة، و ناقصوألمختصين أإ لحاظ ببلحاظ ألاإ

نسان، وألعلة هي دخول  ضعف ألبرأمج ألتي توضع لبناء ألاإ
سقاطات( ألتحليلت ألشخصية دى )أإ

 
مر ألذي أ

 
نسان ألا  في فهم ألاإ

لى ألابتعاد عن تعريف ألتنمية وعن م نسان فأإ  يه.ستوى حضور ألاإ

مؤدى مفهوم ألتنمية لغة: هو "ألزيادة" 
 و"ألنماء"، وهو تعني ألتطوير وألزيادة. 

 الاحتياج الذاتي غاية التنمية
ن في لا شك

 
نسان، ورفع مستوأه في كافة  أ غاية ألتنمية هي: تحقيق ألاحتياجات للإ

لى مستويات عالية، وهي طموح كل ألمؤسسات في هذأ ألعالم؛  ألمجالات، وتنميته أإ
م لا؟، وهل هناك 

 
نسان أ ن ما يرد في ألبين هو هل هناك تلبية لمتطلبات ألاإ

 
لا أ أإ

م لا؟.
 
 تحقيق لاحتياجاته أ

ول ألكلم .. و
 
ولًا وبالخصوص في معنى فهنا أ

 
ن نبحث أ

 
ننا ينبغي أ

 
هذأ يعني أ

 "ألاحتياج"!!.

م هو وجودي تكويني؟!، 
 
لى )ألرؤية ألكوني-فهل هذأ ألاحتياج أعتباري أ ة( ومرجع هذأ أإ

ن ألنتيجة ،-ألتي تبحث في "نظرية ألمعرفة"
 
ب في عالم ألتي سوف تترت وألمخرجات لا

نسان م ألتشريعات وألقوأنين ستخضع لما يختاره  خلت.ن ألنظرة وألفكر في ألمدألاإ

سب حفاختياره للحتياج ألاعتباري يجعله يتعامل مع كل شيء يقع في دوأئر ألتنمية 
ما أختياره للحتياج ألتكويني )ألاحتياج معطياته، ولازمه 

 
حكام!، وأ

 
سيس ألا

 
تا

ن يؤسسها 
 
حكام لا أ

 
جودأً وا موجودة في كل شيء لكونهألذأتي( سوف يجعله ينظم ألا

نسان سوى أنتزأعها منه، تكوينياً، ساسيات ألبحث في عالم وما دور ألاإ
 
مر من أ

 
 وهذأ ألا

 ألتنمية ألشاملة، ويعتمد ألنجاح عليه.
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نمائي صور الخطوات العملية للتنمية ن ألتنمية عملية تغييرية ذأت ألطابع ألتطويري وألاإ
 
 ،بما أ

هم ما س وألفعلي وألانفعالي،
 
ن أ تحتاجه هو: "ألمعرفة"، فاإ

لى ألوألتخطيط، وألحكمة وألتخطيط، لى ألتوأزن بناء على ألوسطية وألاعتدأل، وأإ دأرة وألقيادة، وأإ لى ألاإ ل، وأإ ح ى فتتوزيع ألحقوق بنحو عادل، وأإ
 على ألبرنامج ألحاجة ألتكوينية وألاحتياج ألذأتي. مسارأت ألحرية حسبما تملي

ن 
 
لىولا شك أ مر ألهين، وهذأ بذأته يحتاج أإ

 
خاصة يتمكن  قابليات ومؤهلت توفر ألرؤية ألمستقبلية ورسم ألاسترأتيجيات ليس بالا

نجاح عملية ألمرء من  جوأء وألظروف لتحقق ألنجاح، ولا ننسى ألعمل على خللها أإ
 
لى توفير ألمستلزمات وألا ضافة أإ ألتنمية وألنماء، أإ

ساسية 
 
ألتي تحول دون نجاح ألتنمية، كما لا ننسى ضرورة ألاستعدأد للمتغيرأت ألدخيلة وغير ألدخيلة، وهذه معرفة ألمعوقات ألا

بعد من هذأ.
 
لى أ (، على ألخطة )ب( ولربما أإ

 
خر ألعملية، وتوجب ألتحول من ألخطة )أ

 
خيرة تزيد ألحذر من تا

 
 ألا

ن ألعملية ألتنموية لي
 
مر يكشف لنا أ

 
هميتها وفالا

 
ورأق ألمتست سهلة في عين أ

 
جمال، وتفصيله لا يناسب هذه ألا  وأضعة.ضرورتها، وهذأ أإ

حدى حلقات  ن ألاخلل باإ
 
ن جميع مظاهرها مترأبطة برباط وثيق، وأ

 
ن ما تقدمه "ألتنمية ألمستدأمة" من معطيات لتؤكد على أ أإ

ول أجتماع حضر
 
مم ألمتحدة أ

 
ي فيه رؤساء ألدول وألحكومات في ألعالم ف سلسلتها يوجب ألفشل في نجاح ألعملية، وقد عقدت ألا

يلول / سبتمبر ألماضي  49و  42يومي 
 
هدأف تشمل كافة جوأنب ألحياة هدفاً للتنمية ألمستدأمة 61م، وطرحت فيه 4165أ

 
، وتلكم ألا

ن جميع تلكم ألجوأنب تحتاجها ألشعوب، وتلح عليها متطلبات 
 
مر ألذي يوجب ألقول با

 
ساسية ألا

 
ية، ولا يمكن فصل ألبشر ألسعيدة ألا

لى قدرأت ومؤهلت عالية  ن عملية ألتنمية ألمستدأمة تحتاج أإ
 
خرى، وهذأ ألترأبط ألنوعي بين تلكم ألجوأب يؤكد على أ

 
بعضها عن ألا

 من ألفهم وألدقة وألحكمة.

 الترابط النوعي في عالم التنمية

5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 سانالذاتية للإنالمستدامة فرع نجاح التنمية نجاح التنمية 

نسان ن ألاإ كائن يجمع في ذأته مجموعة كبيرة من ألصفات،  أإ
نها لا 

 
نها لا تحد بحد معين لا

 
علم كالشيخ ألنرأقي يرى أ

 
وبعض ألا

دأرتهمتناه لى أإ لووقيادته،  ية، وكل ما فيه يحتاج أإ ى حسن محتاج أإ
لى رفع ألموأنع وألعقبات  ألتخطيط وألتفكير ألصحيح، ومحتاج أإ
لى ضرورة ألتسلح  مر ألذي يتطلب أإ

 
ألتي تعترض طريق تكامله، ألا

نوأع ألمعرفة، 
 
ي نوع من أ

 
ها بل ألتي تحتاجبــ"ألمعرفة"، وليس أ

ألذأت في بنائها وتنميتها وتكاملها شمولياً ودوأماً بمرأعاة 
 ألزمانية وألمكانية مع ألتحقق ألنوعي. للمتغيرأت

نه لن يتمكن من  وما لم يدر ألمرء ذأته وما فيها من "ألصفات" فاإ
نه  دأرة ما هو خارجها، وما لم ينجح على مستوى تنمية ألذأت فاإ أإ

  لن يتمكن من ألنجاح على ألمستوى ألخارجي.

هل ج   
سة ا ف  ز ن  ي  غ  سة كان ب  ف  هل ن   من ج 

علي
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